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 جيلنا مله  توماس م   ياقو صباح

 نبيل يونس دمان

سهلاًَنَتجاهَوطنهَوشعبه،َلنَيكَالكثيرَوفىالثائرَصباحَتوماسَمأسوفاًَعليه،َبعدَانَأَقبلَعدةَاشهرَرحلَ 

،َعرفتهَسوحَالنضالَلسنينَطويلةَمقارعاًَالظلمَوالطغيان،َمنَعلىَبرجلَمثلهَفيَالشجاعةانَتجودَالأيامَ

،َوالذهنَالمتوقد،َالسياسيَالوعيية،َالحيوصباحَالرشاقة،َالطول،َالوسامة،ََبَ وُهَ َ،الوطنَالشمّاءقممَجبالَ

الذيَجبلَمنَطينةََ،هذاَالانسانَيشرفنيَانَاكونَفيَحضرة.َعلىَأعدائهَكانَايضاًَمحباًَلرفاقه،َقاسي

َفيَالتأالقوشَالمتأصَ  َالموغلَفيَاعملة َريخ، َوكما علىَمدىََعرفتهَوسمعتَبهاقَالحضاراتَالقديمة،

 .أكثرَمنَنصفَقرنَ 

،َتعودَ"َالجبالَملاذَالأحرار"َوالموسومَ،مفصلَفيَكتابيَالمعدَللطبعَ،َتناولهَهناَفيَمقاليمماَأَاًَإنَّكثير

الدامية،َاستقرواَلفترةَفيَمحلةَاودو،9191ََمعرفتيَبصباحَعندماَتركتَعائلتهَكركوكَإثرَاحداثَعامَ

َف َبيتاً َبنوا َيمتلكونَعددَ(قربَكنيسةَمارَقرداغ) التحتانيَيَآخرَمحلةثم َقدومهمَاًَكانوا  السياراتَعند

َكانتَبمثابةَثروةَغيرَقليلةَ(واحدةَكانتَتسمىَبوزنك) َالسلطةَالحاكمةَوفيَوقتها َبعد،َصادرتها َ،فيما

الى9191ََخريفَالقوشَفيَحدثنيَوالديَعنَذهابَوفدَمنَ.َقفَتلكَالعائلةَالنضاليةَوالوطنيةابسببَمو

،َكانََ(نوريَوبيتَالحاجَملوَبيتَالشيخ) للتوسطَفيَصلحَبينَعشيرتيَالمزوريَالمتقاتلتينَ(پيده) قرية

َالىَالقريةَ َللوصول َالجبل َيرتقون َوهم َفيَالمقدمة، َويسير َبرنو َبندقية َيحمل َياقو َصباحَالمرحوم والد

لمأسوفَعلىَشبابهَبسببَعجزَفيَالقلبَواَ،المذكورة،َللاسفَلمَتكتملَمهمتهمَلسقوطَرفيقَلهمَووفاته

خذَليأَتيَالىَالقوش،َيبعثَفيَطلبَياقوَتوماسچكوَيأعندماَكانَالشهيدَهرمزَملكَ.َوريهرمزَبچكانَ

،َتعينوَلَالهمامَوزوجتهَالطيبةَمريمَيونسلرجاحةَعقلهَوشهامته،َذلكَالرجَرأيهَفيَامورَالمنطقة،َوذلك

 .وشَوالمنطقةخرَبهاَالقتعائلةَوطنيةَتفَربّيا
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َ

َبزميلَآخرَغيَدأبللبنين،َوعرفَبينَزملائهَبالداومَصباحَفيَثانويةَالقوشَ ورَوالنشاط،َوكانَمتأثراً

وأحيواَالعديدََ،شيئاً،َوقدَقادواَالتنظيماتَالطلابيةَوالشبابيةَومندفعَوهوَسعيدَيوسفَاسطيفانا،َكاناَلاَيهابا

ماميَفيَأزقةَالبلدةَوفيَعمارهم،َكنتَواناَصغيراًَأراهمَأآخرينَمنَأ،َبجانبَفتيةَمنَالمناسباتَالوطنية

َ َمركزَالناحيةَوالشرطةساحاتها، َامام َ.قشلة) خصوصاً فيَشمالَندلاعَالقتالَإساءتَالظروفَبسببََ(

فيَجبلََشباطَالدموي،َفماَكانَمنَصباحَإلاَانَيلتحقَبالثوار8َوقعَانقلاب9191ََوفيَعامََ،العراق

ََيطلَالزمنَكثيراً،َحتىَذاعَصيتهَالقوش،َلم أخبارهاَعملياتَجريئة،َانتشرتََ،َفاشتركَفياًَشديدمقاتلاً

َيكفيَليدخلَ َوكانَاسمه َفيَالمنطقة، َفيالخوفبسرعة َوَ، َالحاكمة، َمنَأاوصالَرجالاتَالسلطة ذنابها

 .العملاءَالمأجورين

َ

َ َنوروز َبعيد َالاحتفال َو9191َُاذار19ََلاَزلتَأذكرَيوم َفتبارىَالثوارَ، َمناسب، ضعَهدفَعلىَبعد

،َتهبحياهتافَال،َفكانَالفوزَمنَنصيبَصباح،َفتعالىَوبَلإصابته،َمنَبنادقهمَالمتنوعةاطلاقَالنارَبالتنا
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َشعبي َانسان َلسان َگَ،على َبحو َجميعاًََوريالَشبو،وهو َقالهَورددنا َما َالتصفيق َمع َمنَ، المتواصل

صحبةَصديقهَالمرحومَبمغادرةَالقوشَالىَديرَالربانَهرمزد،َبَيهمَّفيَفجرَاحدَالأيامَووالديَ.َالحاضرين

افرادَمنََعدداًَشاهداََ(قربَبيتَعيسىَوردة) شرفواَعلىَبيادرَمحلةَقاشاأندماَلاَوعوبطرسَسليمانَگ

،َانبطحَالجميعَمتخذينََ(نهمَكانواَتحتَأمرةَمأمورَالمركزَمحمدَيونسأعرفواَفيماَبعدَب) الشرطةَأمامهم

َ َعلىَوضع َوهم َيحصل، َما َينتظرون َخلفَصخرة َحيثَتمترسوا َوصديقه، َالوالد َفعل َكذا الإستعداد،

،َوتبينَ،َومضواَفيَطريقهمتباعاًَواَضطلقَاحدَمنَالمجموعةَالنارَبلَنهاستعدادَللدفاعَعنَأنفسهم،َلمَي

َبعدَبأ َإلقاءَالقبضَعلىَصباحَتوماسفيما َفيَمهمة َبإريةَقدَوصلتَالذيَكانتَإخباَ،نهمَكانوا نهَأليهم

َلمَيبيتَفيَمنزله َ،فيهربَصباحَحتىَلاَتحدثَضجةَ،لىَوالديَوصاحبهالشرطةَاطلاقَالنارَعَتشأ،

ََالتيَاتخذوهاَومعَكلَالحيطة َثم َفيَمهمتهم، َعلىَ،خرجَصباحَمنَبيتهفشلوا َبمفرده َوهجم َ"سيطرة"

اجأهمَوطلبَمنهمَالإستسلامَفاستسلموا،َ،َف(َقربَبنايةَالمسلخ) لموصلالشارعَالمؤديَالىَاَفيَالشرطة

َ.صادرَاسلحتهمَومضىَظافراًَالىَالجبل

قائدهمَالراحلََ،َكانوريالَبلومنَأمثالَحبيبَتوميَوگَكانَصباحَمندفعاًَبشدةَوكذلكَالشبابَالذينَمعه

َتوماسَيخففَمنَاندفاعهم َيخَتوما تبئونَخلفَسياجَولاَيشجعهمَعلىَالمغامرة،َيقولَصباحَانهمَكانوا

َونيخطفوَ،بخفةَمهييدأَونيمدمعَرفاقهَالشرطةَبصفاراتهمَاثناءَالليل،َكانَصباحََمريبيتَوزي،َوعندماَ

بقيادةَالبطلينََ،عندَمحاولةَثوارَجبهةَالقوشَ.سداراتهمَالعسكرية،َكانتَالشرطةَتهربَلاَتلويَعلىَشيء

،َكانَصباحَتوماسَيتخذ9191ََ-99َ-11خَهرمزَجكوَوتوماَتوماس،َاحتلالَمركزَشرطةَالقوشَبتاري

،َوعندماَبدأَاطلاقَالنارَالكثيفَعلىَالمركزَمنَكلَسطحَاحدَالبيوتَفيَمحلةَاودوَعلىَ،موضعهَالقتالي

َبابَبيتَمنصور َوطرق َالسطح َمن َصباح َنزل َالىَجهاته، َقرابة َحيثَيقربَبصلة بيَحَ َزوجتهَقيا

سيءَالصيتََ،علىَمديرَالناحيةوإلقاءَالقبضََ،نحنَهناَلاحتلالَالمركزَ:فطمأنهمَقائلاًَبطرسَشوشاني،َ

ستشهدَاحدَالمهاجمينَوجرحَآخر،َفيماَقتلَاحدَعرفاءَأفَ،سيروانَالجاف،َلكنَالمهمةَلمَيكتبَلهاَالنجاح

 .الشرطة
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طاراتَإبَكانَصباحَواصحابهَيضرمونَالنار"َنوروز"َفيَربيعَمنَكلَعامَوبحلولَعيدَالشعبَالكردي

َجيداًَرطبمَمطاطية َالمحروقاتگبَة َالىَالأتفيَ،از َنارها َوالَ،جواءصاعد َمنازل َالقوشناسَعلىَاسطح

َبَ،تنظرَبفرح َتواجدَ(َطلقاتَتنوير) وانَمختلفةألومنَثمَتسمعَاطلاقاتَنارَمنَقبلَالثوارَبعضها واذا

،َوكلَسنةَيتكررَذلكَالمشهدَماكنلأفعَاوَدباباتَعلىَتلكَاافانهَيطلقَقذائفَمدَ،عسكرَفيَمفرقَالقوش

َ.خاذالأ

َفيَ َالبزاز َحلتَهدنة َبتي91ََيَالىَمقهىَكانَصباحَيأت9199ََ-حزيرانَ-11عندما َلصاحبه تموز

َعنَطريقَدگ َهناكَتعرفتَعليهَجيداً َوآخرينََلعبةالي، َوأقرانيَاللعبَمعه َفنتوالىَانا التنسَالمتوفرة،

َفيَتلكَالايامَعرفناَانَصباحَكانَمحتجزاًَ(َصبحي) خرَمنَاهاليَكركوكَواسمهآمنهمَبنوَخاميسَوثائرَ

َآلفترة َفيَمقر َميرخان،، َحسو َالمنطقة َهيز ََمر َمنَشعيا َكل َاسماعياسرائيلومعه َكجل،، َ،وغيرهمَل

َحتىَحضورََمن،َلمَيطلَاحتجازهفيَقريةَبيبا(َداود) واسمهحدَالأيزيديةَأبسببَملابساتَمقتلَ كثيراً،

 .مَسلاحهمعيدَلهطلقَسراحهمَوأفأَ،توماسَتوما
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،َ(َالجحوش) زقةحصلتَسلسلةَمعاركَفيَمناطقَالزيباريين،َتركزتَخصوصاًَمعَالمرت9191َعامَفيَ

العسكرية،َحدثنيَرباياَلَصباحَفيهاَواحتلَالعديدَمنَالاستبسَقربَبلدةَباكرمانَوقرىَالشوشَوشرمان،

وكانَموظفاَفيَدائرةَطرقَدهوكَنهايةَسبعيناتَالقرنَالماضي،َحدثنيَعنََ،يمَزيباريَمنَباكرمانلس

َبالكردية) شجاعةَصباحَقائلاًَ َوَ (: َخَ ناكيَصباحَنَ سيدا َايَلاَيوجدَمثلَكردستانَوكيَصباحَنابَ َرَ ، ت،

َفيَكلَكردستانوَ،صباح َلاَمثيلَله َكانتَ. َفيَتلكَالمعركة، َاحدىَعينيه َانَيفقد تشاءَالصدفَالسيئة

ةَلصباحَوللثوار،َوتركتَابلغَالأثرَعلىَمسيرةَحياتهَاللاحقة،َونظراًَلخطورةَوضعهَالصحيَررةَكبيخسا

تلكََالمدعوَمحمدَسليمَشوشيَمنَوصعوبةَعلاجهَفيَالجبل،َفقدَتبنىَعلاجهَاحدَرؤساءَالقبائلَالكردية

وذهبَصباحَالىَأبيض،ََ-دحمرَالىَالاسووغيرَيشماغهَمنَالأَ(تاچ) فقدَمنحهَهويةَاحدَمقاتليه،َالمنطقة

َالموصلَليتعالجَفيَمستشفيات نهتَحياتهَعلىَالفور،َولكنَالمهمةَالحكومية،َلوَعرفتَالسلطةَبذلكَلأها

،َويعودَالفضلَفيهاَالىَذلكَالرجلَالهُمام،َوقدَكانَصباحَاثناءَفترةَتلقيهَالعلاجَ،كانتَمحكمةَوناجحة

 .منصورَوزيزوجةََ،صادقَتوماسَسمريةَيبيتَفيَبيتَابنةَعمه
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َ

فغادرَالعراقَفيَشباطََقررتَالقيادةَارسالهَللعلاجَفيَالاتحادَالسوفيتي،َ،الىَالجبلَبعدَتماثلهَللشفاءَعاد

اتذكرَكناَفيَفترةَالشبابَنسمعَبانَصباحَسيتحدثَمنَاذاعةَموسكو،َفنسهرَتلكَالليلةَلنسمعََ،9198

َيقوله َوما َفرسهَ،صوته َعلىَظهر َمن َمؤقتاً َالفارسَالذيَترجل َوركبتَلعينهََ.هذا َتعالج فيَموسكو

ثمََ،حتىَنالَشهادةَالدكتوراه،َعادَلعدةَسنواتَالىَبغدادَ،واصلَبهاَدراستهَهناكَ،صناعيةَالمفقودةَعيناًَ

َفرجعتعرضَلمضايقاتَالسلطات َوهناكَواصلَالتدريبَعلىَفنونَالقتالَفزادتَخبراتهَ،الىَموسكوَ،

َالثمانيناتعليلتحقَمرةَاخرىَبالجبالَطيلةَاومهاراته،َ َاسوقَالحاَ.وام ةَدثوعنَالفنونَالتيَكانَيجيدها

يوتاَبيكَأبَبحوزتيَسيارةَتمنطقةَكانيَبلاف،َوَالىمعَعائلتيََوصلت9181ََ-91َ-19بتاريخَ:َالتالية

َابوَليلىجديدة،َعائدةَالىَم كانَابوَليلىَبأنََ،اخيَالنصيرَماهرَقوليَ.ديريةَأمنَنينوى،َفتولىَسياقتها

َفي َالسيارة ََيسوق َبين َالأيام َفيهاكانيَبلافوَداؤوديةالاحد َوهو ََممعهوَ، َمختار الحاليََ"دوري"قرية

َ َسعدوالنصير َبه، ََواذا َجانبه،َمفاجئةوبحركة َعلى َالسيارة َالجانبيتينَيقلب َعجلتيها َعلى فيماََ،فتسير

 .الىَوضعهاَالطبيعيبعدَقليلَالعجلاتَالاخرىَتتعلقَفيَالهوء،َثمَعادتَ
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وقدَكانَأحدَانصارَالفوجَالثالثَالذيَيقودهَابوَليلى،َ(َابوَنادر) يرويَايضاَالنصيرَخالدَالقسَيوحنان

احدَالمختارينَكانَيمتنعَعنَتوزيعَالرفاقَعلىَبيوتَالقريةَللعشاء،َوكانَموقعَتلكَالقريةَقربَخطََبان

َعندهَ َفصعد َليلى، َابو َالى َشكواهم َالرفاق َفأوصل َتلك، َتكررتَفعلته َوقد َالسلطة، َقطعات التماسَمع

َبَالغضب َلطمه َبكلمة، َوعندَوصولهَوقبلَانَيتفوه َمختارها َدعا َالىَالقرية، َقائلاًَوتوجه :َقوةَعلىَخده

َنضحي ََبدمائناَنحنَهنا َمنَأجلَعيونَالشعبَمنَأجلَمن؟ َوقدنحنَهنا ،ََ َوملاذها، َالدنيا ذاَلماتركنا

يكررَاعتذاره،َذاتهَمعَفصائلَاخرى،َفأخذَيعتذرَوَتعرقلَتوزيعَرفاقناَفيَالقرية؟َفيَحينَلاَتفعلَالشيء

 .مَومهامهمفوزعهمَخانعاًَعلىَبيوتَالقرية،َثمَمضواَفيَسبيله

َباسلاً،َوعرفتهَجبالَووديانَبهدينانَ،بزغَنجمهَمنَجديدَقائداَانصارياًَ لاَيعرفَ،َمناضلاًَصلباًَومقاتلاً

َالىَقلبهَالخوف َعملياتَنوعفَ،ابداًََطريقاً َوكانَالأنفذ َومرتزقتها، َالسلطة َيةَضد َيحسبونَله لفَأعداء

هاَفشلتَعلىَاندساسَالعملاء،َكلمنهاَالسمومَوَهامنَ،خسيسةحساب،َوكمَحاولواَاغتيالهَاوَتدبيرَعملياتَ

َصلابته َمجموعَصخرة َومع َولكنه َكويقظته، َالانصارة َمن ََ،بيرة َعام َفي َهجوم9181ََتعرضوا الى

َالدكتاتوريَ،كيمياوي ،َواصيبَاصاباتَبالغةَمادية،ع،َعلىَمقرهمَفيَالزابَقربَالمنَطائراتَالنظام

 .،َعنَطريقَألاراضيَالأيرانيةالجبالَالىَروسياَةظلَيعانيَمنهاَحتىَبعدَمغادر

،َفقضىَلتيَأثرتَعليهَكثيراًَنامجَغذائيَخاص،َبسببَتلكَالإصابةَاللعينة،َواراضطرَصباحَالىَتطبيقَب

َمنَحياتهَفيَموسكو َوقامََ،شطراً َكما َالشموليَالدكتاتوري، َالعراقَبعدَسقوطَالنظام َالسويدَومنَثم ثم

َالعالم َمن َشتى َاماكن َوسفراتَالى َالىَبزياراتَعديدة َحتىَوصل َواستراليا، َواميركا َاوربا َفيها َبما ،

 .فامضىَاوقاتَراحةَممتعةَهناك1191َحناَفيَحدودَعامََالفلبينَبدعوةَمنَسفيرهاَالدكتورَوديعَبتي
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َ

اذاَركزناَعلىَفترةَماَبعدَالسقوط،َفقدَتحققَلصباحَحلمهَفيَالعودةَالىَوطنهَوبلدتهَالقوش،َوانَكانَ

ها،َشعبفيهاَولمصلحةََمارسَبعضَالنفوذ.َوتشتتَعائلتهَفيَالمنافيَالبعيدةَ،بعدَهجرةَالكثيرينَمنَاهلها

العصرية،َمنهاَإبعادَقطعانَالأغنامَوالأبقارَعنها،َدخالَالطرقَبإالحفاظَعلىَتلكَالبيئةَالجميلة،َوذلكَفيَ

َوبذلكَسارَعلىَخطةَالآباءََوتثبيتَخطَاحمرَلأيَغريبَفيَامتلاك َاحافظَعليهليارضَاوَبناءَفيها،

وكذلكَساهمَفيَحملةَالتشجيرَالكثيفةَفيها،َومنعَقطعَالأشجارَفيَجبلهاَوحتىَواديَديرَالربانَ.َالأبناء

كماَتسنىَلهَحضورَمراسمَاستقبالَ.َفيَمعظمَفصولَالسنةَ،ضراًَمظللاًَبالأشجارهرمزد،َفباتَالجبلَأخ

ومنهمَشقيقيهَالبطلينَخيريَوطلال،َوعمهَتوماََ،جثامينَالأنصارَالذينَقضواَفيَالتصديَللحكمَالسابق

َكما َالجماهيرية، َوالنشاطات َالاحتفاليات َمن َالعديد َفي َحضوراً َله َوكان َألماسَزلفا، َتوماسَوزوجته

فيَقطعَشريطَافتتاحَمنتزهَتوماَتوماسَالذيَضمَتمثاله،َوالمنتزهَمنَ،1199ََتموز91ََبتاريخَوساهمَ

 .أجملَمنتزهاتَالبلدة

َ
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صباحَكانَفيَالسويدَفيَالصيفَالماضي،َوقدَتعرضَالىَنكساتَصحيةَمتتالية،َهناكَبينَاهلةَوبجانبَ

قائلاًَصارو،َيوسفَاحدَاصدقائهَوهوَناهيََعقصيرةَتكلمَم،َوبعدهاَبمدة19ََلَوالدتهَاحتفلَبعيدَميلادهَا

منه،َقضىَصباح91ََوفيَاحدَصباحاتَايلولَالموافقََ،مسقطَرأسهبَالىَمكانَما،َوكانَالمكانَنهَذاهأب

،َوشاركتَهةَالقوشَمراسمَوداعَتليقَبواقامتَمنظمَسكتةَقلبية،َفانتهتَحياتهَجسداً،فيَغرفتهَعلىَاثرَ

َقبرةالىَمَ،َثمفيَنقلَجثمانهَمنَدهوكَالىَكنيسةَماركوركيسَ،البلدةَوالقرىَالمحيطةجماهيرَغفيرةَمنَ

 .1191ايلول99ََيومََركنَجسدهَقربَضريحَعمهَالفقيدَتوماَتوماسأالآباءَوالأجداد،َو

فيََ،يضاهيهَرجلَقلمّابطال،َكانَرجلاًَمزدانَبالورودَوبنياشينَالأَ،صباحَتوماسَسارَعليهالطريقَالذيَ

اويةَوفقدَيالبسالةَوالاقدامَوتحملَمشاقَالنضالَالطويل،َوقدَاصيبَفيَاحدىَعينيه،َوتعرضَللسمومَالكيم

 .الىَالحريةَوالعدالةَالاجتماعيةَ،اثنينَمنَاخوته،َولمَينثنَعنَذلكَالطريقَالمفضيَلاَمحالة

 

لكَابوَليلىََ.وستكونَعيونكَساهرةَعليهاَابداًَكَراقدَفيَترابَبلدةَالابطال،َلأنَلنَاقولَوداعاًَياَاباَليلى،

 .بلدةَالبطولةَوالثباتَالقوشَفيجثمانكََووريَالثرى،َويومَياًَأنصارويومَكنتَقائداََيومَولدت،السلامَ

َ"َ.وطنَحرَوشعبَسعيد"َشدَالمناضلينَصلابةَفيَسبيلطريقكَيتسعَلأَ:ابوَليلى

َ.قدامك،َحزينةَعلىَفراقكأتهاَماكنَالتيَوطأقفرتَبدونك،َوالأأالجبالَ:َليلىََابو

nabeeldamman@hotmail.comَ

California, November 06, 2017َ
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